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أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
الحمــد لله ربّّ العالميــن، والــصلاة والــسلام عــلى ســيدنا ونبينــا 
ــه  ــلى آل ــد الله وع ــن عب ــد ب ــم محم ــي القاس ــن أب ــم النبيي خات
ــيع  ــلى جم ــن وع ــار المنتجبي ــه الأخي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

ــلين. ــاء والمرس الأنبي

السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته.

مقدمة ويوم الشهيد

ــل  ــوات والأه ــوة والأخ ــم، الإخ ــل الكري ــوات، الحف ــوة والأخ الإخ
الكــرام الذيــن اجتمعــوا فــي هــذا اليــوم، يــوم الشــهيد، فــي 
كــن المتعــددة، فــي الهرمــل، فــي بعلبــك، فــي النبطيــة، فــي  الأما
، فــي المعيصرة-كــسروان، وهنــا فــي الضاحيــة  ديــر قانــون النهــر
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ــة. الجنوببي

ــسلام  ــوات، ال ــوة والأخ ــهداء، الإخ ــل الش ــلماء، عوائ ــادة الع الس
ــه. ــة الله وبركات ــا ورحم ــم جميعً عليك

الله  بســم  المجيــد:  كتابــه  فــي  وتعــالى  ســبحانه  الله  يقــول 
نفُسَــهُمْ 

َ
أ مُؤْْمِنِيــنَ 

ْ
ال مِــنَ  اشْْــتَرَىٰٰ   َ َ

الّلَّهَ  
َ

»إِنّ الرحيــم  الرحمــن 
ــونَ 

ُ
يَقْتُل

َ
ِ ف

َ
ــبِيلِ الّلَّهَ ــي سَ ــونَ فِ

ُ
 يُقَاتِل

َ
ــة

َ
جَنّ

ْ
ــمُ ال هُ

َ
 ل

َ
نّ

َ
ــأَ ــم بِ هُ

َ
مْوَال

َ
وَأ

ــنْ  ــرْآنِ وَمَ قُ
ْ
ــلِ وَال نجِي ِ

ْ
ــوْرَاةِ وَالإ

َ
ــي التّ ــا فِ

ً
ــهِ حَقّ يْ

َ
ــدًا عَل ــونَ وَعْ

ُ
وَيُقْتَل

ــذِي بَايَعْتُــم بِــهِ   
َّ
اسْــتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُــمُ ال

َ
ِ ف

َ
ىٰ بِعَهْــدِهِِ مِــنَ الّلَّهَ

َ
وْف

َ
أ

عَظِيــمُ« صــدق الله العلــي العظيــم.
ْ
فَــوْزُُ ال

ْ
لِــكَ هُــوَ ال

َٰ
وَذ

بعــد الترحيــب بالحضــور الكــرام، والتعبيــر عــن الاعتــزازُ بالشــهداء 
وبعوائــل الشــهداء، هــذا اليــوم كما فــي مثلــه مــن كل عام، يعنــي 
11/11، هــو يــوم شْــهيد حــزبّ الله فــي تقاليدنــا وعاداتنــا والتزاماتنــا، 
ونقصــد بــه كل شْــهيد، مــن أول شْــهيد مــع انطلاقــة مســيرة 
المقاومــة فــي عام 1982، مقاومــة حــزبّ الله بالتحديــد، المقاومــة 
العامــة تشــمل فصائــل كثيــرة، أتحــدث عــن حــزبّ الله إلى آخــر 
شْــهيد تــم تشــييعه اليــوم، واليــوم قرانــا وبلداتنــا فــي البقــاع 
والجنــوبّ والضاحيــة شْــيعت العديــد مــن الشــهداء الأعــزاء. هــو 
يــوم شْــهيدنا، يــوم شْــهدائنا، كل شْــهدائنا، شْــهدائنا العــلماء، 
شْــهدائنا المجاهديــن، شْــهدائنا الاستشــهاديين، شْــهدائنا الذيــن 
المعــارك وكل  الســاحات وكل  المياديــن وكل  كل  قضــوا فــي 
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كــن، شْــهدائنا مــن الرجــال والنســاء والولــدان، مــن الصغــار  الأما
ــهدوا  ــا، أبّ وأم وأولاد استش كمله ــا عائلات بأَ ــن لدين ، نح ــار والكب
، طبعًــا هــذهِ المناســبة، هــذا التــاريبخ  كما حصــل فــي حــربّ تمــوزُ
ــا 

ً
انطلاق اختيــارهِ  تــم   ، للتذكيــر فقــط  لكــم  معلــوم  هــو  كما 

ــوم  ــي ي ــذت ف ــي نُف ــة الت ــرة العظيم ــة الكبي ــة النوعي ــن العملي م
ــي  ــرائيلي ف ــكري الإس ــم العس ــر الحاك ــتهدفت مق 1982/11/11 واس
ــلى  ــد ع ــل ما يزي ــل ومقت ــنى بالكام ــر المب ، وأدت إلى تدمي ــور ص
إعلان الحــداد العــام لثلاثــة أيــام  100 ضابــط وجنــدي إســرائيلي و
ــف كان  ــارون كي ــه شْ ــاهدنا وج ــب، وشْ ــدو الغاص ــان الع ــي كي ف
مُســودًا »لِيَسُــوءُوا وُجُوهَكُــمْ«، هــذا شْــهدناهِ أمام مبــنى الحاكــم 
»لِيَسُــوءُوا  مصاديــق  أحــد   ، صــور فــي  الإســرائيلي  العســكري 

ــمْ«. وُجُوهَكُ

كما أن مــن أعظــم مصاديــق »لِيَسُــوءُوا وُجُوهَكُــمْ« هــو ما حصل 
فــي 7 تشريــن الأول هــذا العــام فــي غــزة فــي فلســطين المحتلــة، 
هــذهِ العمليــة النوعيــة التــي نفذهــا أميــر الاستشــهاديين الشــهيد 
ــق  ــر بح ــذي اعتب ــه(، وال ــالى علي ــوان الله تع ــر )رض ــد قصي أحم
ــة  ــي مواجه ــان ف ــي لبن ــهادية ف ــات الاستش ــر العملي ــح عص فات
ــي كل عام، ما  ــر ف ــة كما نُذكّ ــذهِ العملي ــرائيلي، وه ــتلال الإس الاح
زُالــت حــتى اليــوم بلحظتهــا، بفعلهــا، بنتائجهــا، ما زُالــت العمليــة 
كبــر والأعظــم فــي تــاريبخ المقاومــة وفــي تــاريبخ صــراع  الأهــم والأ

هــذهِ الأمــة مــع العــدو الصهيونــي.
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مكانة الشهداء في ثقافة المقاومة

نحــن اخترنــا هــذا اليــوم ليكــون يومًــا لــكل شْــهيد فــي مســيرتنا 
ــار  ــة الانتص ــي صانع ــهادة ه ــد أن الش ــق، لنؤْك ــذا الطري ــي ه وف
ــين  ــن دم الحس ــرهِ( ع ــدس س ــي )ق ــول الإمام الخمين وكما كان يق
)ع( وشْــهادة الحســين )ع( فــي كربلاء، وعــن يــوم كربلاء أنــه يــوم 
انتصــار الــدم عــلى الســيف. الــدم فــي 11/11 دم الاستشــهادي أحمد 
، ودماء كل الشــهداء الذيــن جــاءوا بعــدهِ وكانــوا قبلــه هــم  قصيــر
ــيف  ــلى الس ــرت ع ــي انتص ــي الت ــدماء ه ــذهِ ال ــصروا، ه ــن انت الذي
المســلط عــلى منطقتنــا وعــلى شْــعوبّ  الأميركي-الإســرائيلي 

ــي. ــرن الماض ــات الق ــن أربعيني ــد الأدنى م ــا، وبالح منطقتن

تلــوا منــذ ذلــك 
ُ
نحــن عنــدما نتحــدث عــن أعزائنــا الذيــن ق

ــهداء،  ــم شْ ــول أنه ــوم نق ــا إلى الي ــا تقريببً ــي 41 عامً ــن، يعن الحي
ــي  ــل ف ــن يُقت ــو م ــهيد ه ــبيل الله، الش ــي س ــوا ف تل

ُ
ــم ق لماذا؟ لأنه

تلــوا فــي ســبيل الله عــز 
ُ
إخواننــا وأخواتنــا وأعزاؤنــا ق ســبيل الله، و

ــرة  ــة الكبي ــة المعنوي ــذهِ الصف ــم ه ــهداء له ــؤْلاء الش ــل، وه وج
والعظيمــة. الشــهداء فــي مســيرتنا وفــي ثقافتنــا لهــم مكانــة 
ــة،  ــة، وجداني ــة، عاطفي ــة، ثقافي ــة، معرفي ــة إيماني ــة، مكان خاص
ــالى  ــبحانه وتع ــديح الله س ــن م ــا م

ً
ــة، انطلاق ــا قداس ــم عندن له

لهــم، وتعظيــم الله لهــم، وتكريــم الله لهــم فــي آيــات القــرآن وفي 
ــن(.  ــم أجمعي ــوات الله عليه ــه )صل ــل بيت ــول وأه ــث الرس أحادي
حقيقــة مقــام الشــهادة، نحــن لا ندركهــا بعقولنــا المحــدودة كما 
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ــذي  ــم ال ــام العظي ــذا المق ــو ه ــي، ما ه ــا الخمين ــول إمامن كان يق
، فيطلبــون مــن الله  كانــت تتطلــع إليــه عيــون أوليــاء الله الكبــار
ــن  ــيع، نح ــام الرف ــذا المق ــم ه ــة أن يرزُقه ــه بلهف ــلون إلي ويتوس
نشــعر ببــركات وتضحيــات هــؤْلاء الشــهداء هنــا فــي لبنــان وفــي 
منطقتنــا فــي كل ســاعة وفــي كل يــوم وفــي حياتنــا اليوميــة، 
ــي  ــرف وف ــة والش ــر والحري ــة والتحري ــن والأمان والكرام ــي الأم ف

ــا. ــي صنعوه ــردع الت ــوة ال ــن خلال ق ــا م ــة أيضً الحماي

نحــن نُعــرّف شْــهداءنا كالتالــي: شْــهداؤنا أهــل الإيمان بــالله 
ــم  ــهداؤنا ه ، شْ ــر ــوم الآخ ــه والي ــه وكتب ــه وملائكت ــله وأنبيائ ورس
، يعرفــون الهــدف ويعرفــون الطريــق، يعرفــون  أهــل البصائــر
العــدو ويعرفــون الصديــق، يتحركــون فــي الوقــت الصحــيح، فــي 
ــهداؤنا  ــب، شْ ــيح والمناس ــرف الصح ــي الظ ــيح، ف ــمكان الصح ال
النــاس وأهــل  أهــل الإحســاس بالمســؤْولية عنــدما يتغافــل 
تحمــل المســؤْولية مــهما كانــت الأثمان، شْــهداؤنا أهــل العمــل 
ــر والتضحيــات الجســام، والجــود  والجهــاد، شْــهداؤنا أهــل الصب
ــز  ــل الإخلاص لله ع ــهداؤنا أه ــود، شْ ــة الج ــمى غاي ــس أس بالنف
وجــل، فلــم يطلبــوا فــي يــوم مــن الأيــام ولا يطلبــون اليــوم عــلى 
ــد، ولا  ــن أح ــاءً م ــهادتهم ثن ــلى شْ ــم وع ــلى جهاده ــم وع دمائه
إنما  مديحًــا مــن أحــد، ولا شْــكرًا مــن أحــد، ولا جــزاءً مــن أحــد، و
يرغبــون بما عنــد الله ســبحانه وتعــالى، شْــهداؤنا كانــوا هكــذا 
ــاحات  ــي س ــون ف ــن يتقدم ــدون الذي ــذا، والمجاه ــوا هك وما زُال
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الجهــاد والشــهادة يحملــون هــذهِ الأنفــاس وهــذهِ الأرواح، وعوائل 
ــذهِ  ــال وه ــؤْلاء الرج ــا ه ــوا لمجتمعن ــن قدم ــم الذي ــهدائنا ه شْ
ــة  ــات الشريف ــات والبيوت ــاء والأمه ــهداء الآب ــل الش ــوة، عوائ النس
والكريمــة التــي ربّــت أبناءهــا وبناتهــا عــلى الإيمان وعــلى القيــم 
وعــلى الأخلاق وعــلى حــس المســؤْولية وعــلى الخــوف مــن الله 

ــل. ــز وج ــد الله ع ــع بما عن والطم

عوائــل شْــهدائنا أيضًــا يحملــون هــذهِ المواصفــات، مــن الإيمان 
والتضحيــة  والصبــر  والجهــاد  والعمــل  المســؤْولية  وتحمــل 
ــن الله  ــات بعي ــابّ التضحي ــابّ، احتس ــك الاحتس ــاف إلى ذل ويُض
وعنــد الله ســبحانه وتعــالى، يصــبرون ويحتســبون ويُســلمون 
لله فــي قضائــه وقــدرهِ بــل يرضــون برضــا الله، بــل يفــخرون بما 
ــا  ــهيدًا، زوجً ــم شْ ــن عائلاته ــب م ــدما انتخ ــم، عن ــارهِ الله له اخت
 ، ــز ــذا العزي ــن ه ــا يك ــزًا، أيً ــا أو عزي ــا أو أختً ــا أو أخً ــة أو ابنً أو زوج
ــذا  ــي ه ــتلاء وف ــذا الاب ــي ه ــوم ف ــون كل ي ــوا وينجح ــم نجح وه
الامتحــان، فقــد الأحبــة مــن أعظــم الابــتلاءات الإلهيــة للإنســان 
ــا فــي الروايــات الشريفــة، مــن جملــة  وخصوصًــا وهــذا ورد عندن
الامتحانــات الصعبــة التــي يُمتحــن بهــا الإنســان فقــد الولــد، 
فلــذة الكبــد، وهــذا امتحــان عانــاهِ وعاشْــه الأنبيــاء العظــام )ص(، 
عوائــل شْــهدائنا يحملــون المســؤْولية بعــد الاحتســابّ، مســؤْولية 
ــلى  ــة ع ــداف، المحافظ ــظ الأه ــم، حف ــة دماء أعزائه ــظ أمان حف
الطريــق، المحافظــة عــلى الإنجــازُات والانتصــارات، أصبحــوا 
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شْــركاء حقيقييــن بالــدم فــي هــذهِ المســيرة، فــي تضحياتهــا، فــي 
ــي  ــا، ف ــي تواجهه ــدات الت ــي التهدي ــا، ف ــي انتصاراته ــا، ف إنجازُاته
المخاطــر التــي تُعانــي منهــا، ولذلــك فــي المواقــف الصعبــة نجــد 
 وقلقًــا عــلى هــذهِ المســيرة، 

ً
أن عوائــل الشــهداء هــم الأشْــد لهفــة

ــات. ــن التضحي ــد م ــم المزي ــتعدادًا لتقدي ــا واس ــا له واحتضانً

أنــا اليــوم فــي يــوم الشــهيد أتقــدم مــن كل عوائــل الشــهداء، 
أتقــدم منهــم بالتبريــك، بانتمائهــم إلى هــذهِ القافلــة، قافلــة 
الله  اصطفاهــم  الذيــن  قافلــة  الوجــود،  ســادة  قافلــة   ، النــور
ســبحانه وتعــالى واجتباهــم فاختارهــم شْــهداء فــي ركــب الأنبيــاء 
والصــدق  والصلابــة  بالثبــات  لهــم  وأعتــرف  )ص(،  والأوليــاء 
والإخلاص، بالــوفاء، بالتضحيــة، بالزهــد فــي الدنيــا، بالتخلــي 
ــن  ــم الذي ــاء، وه ــم للعط ــتعداد الدائ ــا، وبالاس ــن كل أطماعه ع
يدافعــون عــن هــذهِ المســيرة بأَصواتهــم، بحناجرهــم، بمواقفهــم، 
ــذ  ــكلمات التــي ســمعناها من ــيد بال شْ

ُ
ــب أيضًــا أن أ ــم، يج بثباته

تؤْكــد  التــي  الشــهداء،  عوائــل  مــن  اليــوم  إلى  أول  تشريــن   8
ــاء  عــلى المضــي فــي المســيرة، وفــي الخطــابّ الــذي وجّهــه الآب
ــزة  ــهداء غ ــل شْ ــات إلى عوائ ــاء والبن ــات والأبن ــات والزوج والأمه
والضفــة وفلســطين، وعــبّروا فيــه فــي هــذا الخطــابّ والخطابــات 
والــكلمات عــن مواســاتهم وهــم فــي موقــع العطــاء، عطــاء الــدم، 
ــداء  ــتعدادهم للف ــن اس ــاك وع ــهداء هن ــل الش ــاتهم لعوائ مواس
ــات  ــن المقدس ــزة وع ــن غ ــدفاع ع ــل ال ــن أج ــد م ــم المزي وتقدي



12

كلمة الشهيد السيد حسن نصر الله

في احتفال يوم الشهيد

وعــن فلســطين وعــن لبنــان. عوائــل الشــهداء هــم الذيــن أعطونــا 
ــا القــوة للمضــي فــي  ــا دائمً دائمًــا منــذ 1982 وقبــل ذلــك أعطون
ــي  ــق وه ــاهم بح ــي تُس ــة، الت ــة التاريخي ــيرة الجهادي ــذهِ المس ه
تســاهم اليــوم بحــق فــي رســم مصيــر ومســتقبل شْــعبنا وشْــعوبنا 

ــا. ــاتنا ومنطقتن ومقدس

الأحداث الجارية وتطورات الأوضاع في المنطقة

ــع  ــن م ــام يتزام ــذا الع ــهيد ه ــوم الش ــوات، ي ــوة والأخ ــا الإخ أيه
ــي  ــزة، ف ــي غ ــا، ف ــي منطقتن ــة ف ــرة وتاريخي ــرة وخطي ــداث كبي أح
ــت  ــة الوق ــف لبقي ــب أن نتوق ــا، يج ــي كل منطقتن ــطين، وف فلس
ــد  ــاح أمام تطــور الأحــداث لمواكبتهــا وفهمهــا وأيضًــا لتحدي المت

المســؤْوليات تجاههــا.

فــي الأحــداث الجاريــة اليــوم خصوصًــا فــي غــزة، نبــدأ مــن غــزة، 
ــرائيلي  ــدوان الإس ــدث الأول: الع ــاظمان، الح ــان يتع ــاك حدث هن
ــار  ــال والكب ــاء وأطف ــال ونس ــزة، رج ــل غ ــلى أه ــاس، ع ــلى الن ع
والصغــار وكل ما هــو مدنــي، والحــدث الثانــي: هــو التصــدي 
ــوات  ــة ق ــي مواجه ــطينية ف ــة الفلس ــم للمقاوم ــي والعظي البطول

ــدو. الع

ــي  ــتثنائي ف ــر واس ــر وخطي ــو كبي ــري ه ــوان الأول ما يج ــي العن ف
منطقتنــا وفــي العالــم، هــذا العــدوان، هــذهِ جرائــم الحــربّ، هــذهِ 
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ــكنها  ــرة يس ــزة محاص ــاع غ ــي قط ــة ه ــاحة ضيق ــية، مس الوحش
ــن الأول  ــذ 7 تشري ــف من ــت القص ــان تح ــي إنس ــن مليون ــر م كث أ
ــيء  ــة لش ــاعات، لا حرم ــدىٰ الس ــلى م ــارًا وع  ونه

ً
ــيلا ــوم ل إلى الي

فيهــا لا لمســاجد ولا كنائــس ولا مــدارس ولا مؤْسســات دوليــة ولا 
مراكــز صحيــة، والغريــب فــي جرائــم هــذا العــدوان هــو الاعتــداء 
العلنــي والفاضــح والمتبــنى رســميًا عــلى المستشــفيات مــن قبــل 
العــدو وبحجــج واهيــة وكاذبــة، وهــذهِ الأعــداد الكبيــرة للشــهداء 
كثرهــم مــن الأطفــال والنســاء، هــذهِ الأعــداد الكبيــرة مــن  وأ
ــت  ــرة تح ــازُل المدم ــم والمن ــن بيوته ــن م ــرحى والمهجري الج
عيــن العالــم وهــذا لــم يتوقــف ولــم يهــدأ ولــم يتراجــع بــل كان 

ــا بعــد يــوم. يــزداد يومً

هــذا الحــدث المؤْلــم وهــذهِ الجرائــم العظيمــة تُعبّــر فــي جانــب 
مــن جوانبهــا عــن الانتقــام الإســرائيلي، هــذا انتقــام روح الانتقــام 
المتوحــش الــذي لا حــدود لــه ولا ضوابط لــه لا أخلاقيــة ولا قانونية 
ولا إنســانية وهــي تُعبّــر عــن حقيقــة وطبيعــة هــذا الكيــان. لكــن 
، ورد عــلى 

ً
هنــاك جانــب آخــر وهــو الــذي أود أن أقــف عنــدهِ قلــيلا

ــون  ــا يُخطئ ــا أيضً ــة وهن ــؤْولين الصهاين ــن المس ــدد م ــان ع لس
ــا  ــدًا لن ــم ج ــو مه ــوع ه ــذا الموض ــم ه ــذا وفه ــابّ، وه ــي الحس ف
ــا فــي المنطقــة لأنــه جــزءٌ مــن تعطيــل أهــداف العــدوان،  جميعً
هــم يقولــون يعنــي صرحــوا بهــذا بشــكل واضــح كل هــذا القتــل 
وهــذا الإرهــابّ وهــذا التعذيــب وهــذا التوحــش هــذا لــه هــدف، 
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إنما  ــي و ــال نفس ــب وانفع ــة غض ــام وعملي ــط انتق ــس فق ــذا لي ه
هــو عــدوان وجرائــم هادفــة.

أحــد الأهــداف الأساســية التــي يريدهــا العــدو هــو الإخضــاع، 
بــل إخضــاع  ليــس إخضــاع شْــعب غــزة وأهــل غــزة فقــط، 
إخضــاع  اللبنانــي،  الشــعب  إخضــاع  الفلســطيني،  الشــعب 
ــقاط  ــو إس ــدف ه ــاع، اله ــو الإخض ــدف ه ــة. اله ــعوبّ المنطق شْ
إرادة المطالبــة بالحقــوق المشروعــة، الهــدف هــو التيئيــس مــن 
ــتسلام  ــع إلى الاس ــو الدف ــدف ه ــة، اله ــود والمقاوم ــار الصم خي
والى الاســتسلام والقــول أن كلفــة المقاومــة والمطالبــة بالحــق 
غاليــة جــدًا فعليكــم أن تتوقفــوا. هدفــه أن يقــول للفلســطينيين 
ــم  ــول له ــزة، أن يق ــي غ ــه ف ــن خلال جرائم ــطينيين م كل الفلس
انســوا أرضكــم وأســراكم ومقدســاتكم، انســوا فلســطين مــن 
ــر  ــو يدم ــة، وه ــي 67 المحتل ــتى أراض ــوا ح ــر وانس ــر إلى النه البح
ويقتــل فــي غــزة يُخاطــب لبنــان ويقــول: انــظروا يــا أهــل لبنــان ما 
يجــري فــي غــزة، وغــزة لأنهــا قاومــت لأنهــا تمــردت، هــذا ما يريــدهِ 
العــدو، هــذا مــن أهــداف القتــل المتعمــد والوحشــي، ما فــي قتــل 
ــداف،  ــا آلاف الأه ــول: دمرن ــي ليق ــدما يأَت  عن

ً
ــثلا ــي م ــأَ. يعن خط

كثــر مــن عشــرة آلاف هــدف فــي غــزة لــحماس، أيــن  تكلــم عــن أ
ــرة  ــد عش ــن توج ــحماس؟ أي ــزة ل ــي غ ــدف ف ــرة آلاف ه ــد عش يوج
آلاف مــن النقــاط العســكرية أو الجهاديــة لــحماس والجهــاد 
الإسلامــي وكل الفصائــل؟ هــو يعتبــر كل بيــت وكل عائلــة فــي غزة 
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أهــداف مشروعــة لهــم ليحقــق هــذا الهــدف. هنــا يُخطــئ العــدو 
لام  ــن كل الآ ــم م ــق بالرغ ــن يتحق ــدف ل ــذا اله ــد، وه ــن جدي م
ــطيني  ــعب الفلس ــوا بالش ــوا ما فعل ــة نس ــاة، كأن الصهاين والمعان
منــذ الأربعينيــات فــي القــرن الماضــي، مــن مجــازر فــي ديــر 
، مــن  ، مــن هــدم بيــوت، مــن تهجيــر ياســين إلى الآن مــن مجــازر
ــت  ــنة. ماذا كان ــدىٰ 75 س ــلى م ــل ع ــن قت ــي، م ــر ديموغراف تغيي
ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــي تراج ــة ه ــت النتيج ــل كان ــة؟ ه النتيج
وأجيــال الفلســطينيين عــن المطالبــة بحقوقهــم وعــن المقاومــة 
وعــن بــذل الــدماء والتضحيــات؟ بالعكــس كانــت هــذهِ المقاومــة 
 بعــد جيــل وزُمنًــا بعــد 

ً
وهــذهِ الإرادة وهــذهِ الثقافــة تتعاظــم جــيلا

ــي  ــل التاريخ ــا إلى العم ــلى درجاته ــي أع ــت ف ــتى وصل ــن، ح زُم
العظيــم الــذي أنجــزهِ المقاومــون مــن كتائــب القســام فــي غــزة 

ــام. ــذا الع ــن الأول ه ــي 7 تشري ف

وأيضًــا هنــا فــي لبنــان غيــر الاعتــداءات مــن 1948 إلى اليــوم 
والــحروبّ والــغزوات، الإســرائيلي يتحــدث عــن حرببيــن يســميها 
ــة  ــان الثاني ــربّ لبن ــاح 1982، وح ــان الأولى اجتي ــربّ لبن ــربّ. ح ح
، غيــر الاجتياحــات 1978 وغيرهــا. طيــب فــي  عام 2006 حــربّ تمــوزُ
اجتيــاح 1982 إذا رجعنــا للإحصــاءات، عــدد المنــازُل التــي دمرهــا 
لاف المؤْلفــة،  فــي لبنــان، عــدد الشــهداء عــدد الجــرحى بــالآ
، ولكــن  الذيــن هُــجروا مــن ديارهــم، الحــربّ طالــت لأشْــهر
ــة؟  ــن المقاوم ــون ع ــن يتخل ــل اللبنانيي ــتطاع أن يجع ــل اس ه
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بالعكــس، مباشْــرةً بعــد هــذهِ الحــربّ وهــذهِ المجــازر وهــذا 
ــف  ــة بمختل ــة اللبناني ــت المقاوم ، انطلق ــر ــذا التهجي ــدمار وه ال
فصائلهــا. أحــد التعبيــرات القويــة والأساســية، أحــد ردود الأفعــال 
الجوهريــة التــي تقــول للعــدو أنــت مخطــئ فــي حســاباتك، هــي 
عمليــة الاستشــهادي أحمــد قصيــر فــي 1982/11/11 وما تلاهــا 
ــزابّ  ــركات والأح ــل والح ــكل الفصائ ــة ل ــات المقاوم ــن عملي م
اللبنانيــة التــي شْــاركت فــي المقاومــة، وألحقــت الهزيمــة بالعــدو 
الإســرائيلي وأســقطت اتفاقيــة 17 أيــار وفرضــت عليــه أن ينســحب 
بالـــ 85 وبالـــ 2000. فــي حــربّ لبنــان الثانيــة باصطلاحــه هــو ألــم 
كثــر مــن 150 ألــف وحــدة  لاف ويدمــر أ لاف ويــجرح الآ يقتــل الآ
كثــر مــن مليــون إنســان مــن بيوتهــم وديارهــم؟  ســكنية ويبُهجــر أ
ماذا كانــت النتيجــة؟ هــل تخــلى الشــعب اللبنانــي عــن المقاومــة 
 ، كثــر ؟ عــلى الإطلاق تمســك بالمقاومــة أ أمام هــول المجــازر
 
ً
ــوم. إذا ــا إلى الي ــق به ، وما زُال يث ــر كث ــا أ ــق به ، وث ــر كث ــا أ ــن به آم
هــذا الهــدف الــذي يضعــه العــدو نصــب عينيــه يجــب أن يُواجــه.

عــربّ  كتــابّ  وهنــاك  عرببيــة  إعلام  وســائل  هنــاك  للأســف 
ــكلٍ  ــاعدون بش ــم يُس ــم ه ــي العال ــربّ وآخرون ف ــن ع إعلاميي و
ــرائيلي  ــدف الإس ــذا اله ــق ه ــلى تحقي ــد ع ــر متعم ــد أو غي متعم
ــرة،  ــة البصي ــي، نتيج ــة الوع ــق نتيج ــن يتحق ــه ل ــت أن ل

ُ
ــذي ق ال

ــاربّ.  ــذهِ التج ــن ه ــة م ــتفادة المطول ــة الاس ــم، نتيج ــة الفه نتيج
الــذي يجــب أن ييــأَس هــو الإســرائيلي، الــذي يجــب أن يعلــم أن 
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مــن أشْلاء الشــهداء فــي غــزة وفــي الضفــة ومــن أشْلاء الشــهداء 
والبنــات  الأطفــال  أشْلاء  مــن  لبنــان،  غيــر  وفــي  لبنــان  فــي 
ــة  ــال للمقاوم ــال وأجي ــتنطلق أجي ــار س ــدات الكب ــار والج الصغ
ــذا  ــة ه ــلى مقاوم ــا ع ــا وتصميمً ــا وعزمً ــوىٰ بأَسً ــا وأق ــد إيمانً أشْ
إزُالتــه مــن هــذا الوجــود إن شْــاء الله. هــو الــذي  المحتــل و
يجــب أن ييــأَس وليــس شْــعوبنا هــي التــي يجــوزُ لهــا أن تيــأَس، 
ــار  ــه خي ــا أن ــدىٰ 75 عامً ــلى م ــت ع ــذي أثب ــد ال ــا الوحي لأن خياره
الانتصــار والإنجــازُ والتحريــر والحمايــة والكرامــة هــو خيــار 
إن غلــت وتعالــت  المقاومــة وليــس خيــار الاســتسلام والخضــوع و
ــزة  ــي غ ــوم ف ــل الي ــدًا كما يحص ــيمة ج ــت جس ــات وكان التضحي

ــا. ــة أيضً ــي الضف وف

لــت 
ُ
، كما ق طبعًــا العــدو مــن خلال هــذا العــدوان وهــذهِ المجــازر

إنجــازُ هــذا الهــدف.   لــن يتمكــن مــن تحقيــق هــذا الهــدف و
ً

أولا
ــة  ــن جمل ، وم ــائر ــن الخس ــر م ــه الكثي ــق بنفس ــو يُلح ــا ه وثانيً
ــر  كث ــح أ ــة تتض ــية والهمجي ــه الوحش ــائر أن حقيقت ــذهِ الخس ه
لشــعوبّ منطقتنــا وشْــعوبّ العالــم وحكــومات العالــم، وهــم 
ــون  ــم يعمل ــنة وه ــن 20 س ــر م كث ــنوات، أ ــوا خلال س ــن عمل الذي
تصويــر  عــلى  للأســف  العربــي  والإعلام  العالمــي  الإعلام  فــي 
الكيــان الإســرائيلي والمســؤْولين الإســرائيليين والمســتوطنين 
الإســرائيليين بقولــوا الشــعب )تحتهــا شْــحطين( عــلى أنهــم 
ــه  ــذا كل ــسلام، ه ــش ب ــسلام والعي ــدون ال ــون ويري ــار وطيب أخي
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، هــم يُوجهــون ضربــات قاضيــة إلى مــشروع التطبــيع الــذي  ينهــار
 كبيــرة. إذا كانــت شْــعوبنا ترفــض التطبــيع 

ً
يُعلقــون عليــه آمالا

ــل  ــي تحص ــازر الت ــل المج ــحكام قب ــض ال ــن إرادة بع ــزل ع بمع
ــية  ــذهِ الوحش ــد ه ــازر وبع ــذهِ المج ــد ه ــم بع ــزة، فه ــي غ الآن ف
ســيكون موقفهــم فــي رفــض التطبــيع مــع العــدو الإســرائيلي أشْــد 

. ــر كث ــب وأ ــد وأصل ك وآ

لكــن الأهــم فــي هــذهِ اللحظــة هــو تبــدل الــرأي العــام العالمــي 
ــع  ــا تداف ــي أنه ــي تدع ــرائيلية الت ــف الادعاءات الإس ــاف زي وانكش
عــن الأطفــال وهــي التــي تقتــل آلاف الأطفــال وآلاف النســاء، هــذا 
التحــول الآن هــو فــي صالــح المقاومــة ومــشروع المقاومــة وأهــل 
كثــر مــن مكان فــي عالمنــا  غــزة. المظاهــرات التــي تجــري فــي أ
العربــي والإسلامــي هــي مهمــة عــلى درجــة عاليــة مــن الأهميــة، 
لكــن الأهــم هــي المظاهــرات التــي تحصــل فــي واشْــنطن 
ونيويــورك ولنــدن وباريــس ودول الغــربّ الأوروبــي لأنهــا تضغــط 
ــن  ــلى م ــدو وع ــلى الع ــط ع ــا يضغ ــت هن ــم، الوق ــلى حكوماته ع
يحمــي العــدو، اليــوم حــتى أولئــك الذيــن مــن الــدول، من رؤســاء 
ــوزُ  ــام الأولى لا يج ــي الأي ــون ف ــوا يقول ــن كان ــة، الذي ــدول الغرببي ال
وقــف إطلاق النــار وأما وقــف إطلاق النــار هــو لمصلحــة حماس 
ومصلحــة المقاومــة فــي فلســطين. اليــوم كل هــؤْلاء انضمــوا إلى 
. لــم يعــد هنــاك  الأصــوات الداعيــة إلى وقــف كامــل لإطلاق النــار
ــل إلا  ــذا القت ــدوان وه ــذا الع ــتمرار ه ــم اس ــم يدع ــي العال ــد ف أح
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الإدارة الأمريكيــة ومعهــا الملحــق التــابع الصغيــر الإنجليــزي، 
ــن  ــون ع ــون يتحدث ــدأ الأمريكي ــتى ب ــة ح ــابع للإدارة الأمريكي الت
ــم  ــي العال ــب ف ــوت الغري ــم، الص ــي العال ــة ف ــهم بالعزل إحساس
ــي  ــذا ف ــن هك ــم يك ــذي ل ــر ال ــي، الأم ــوت الأمريك ــو الص ــوم ه الي

ــابيع الأولى. الأس

لكــن اليــوم بســبب هــذا العــدوان وهــذهِ الــدماء وهــذهِ المجــازر 
ــد  ــم يع ــم ل ــتى العال ــفيات، ح ــف المستش ــال وقص وأشْلاء الأطف
ــط  ــل ضغ ــكل عام ــيمثل ويش ــا س ــذا طبعً ، ه ــر ــذا الأم ــل ه يتحم
عــلى الأمريكــي وعــلى الإســرائيلي ويجعــل الوقــت يضيــق، وفــي 
الحقيقــة الــذي يســتطيع أن يمنــع وأن يوقــف هــذا العــدوان هــو 
ــتطيع أن  ــي تس ــي الت ــركا، ه ــو أمي ــدوان وه ــذا الع ــر ه ــن يدي م
ــاك  ــان هن ــي الكي ــوم ف ــرائيل الي ــي إس ــدوان، ف ــذا الع ــف ه توق
ــن  ــن م ــن الغاضبي ــن م ــن المجاني ــقى م ــن الحم ــة م مجموع
ــخصي  ــم الش ــخصي ومصيره ــتقبلهم الش ــكرون بمس ــن يف الذي
مثــل نتنياهــو مثــل غالانــت وأمثالهــم، الــذي يديــر هــذهِ المعركــة 
ويــقرر هــذهِ المعركــة ويخوضهــا ويدعمهــا هــي الإدارة الأمريكيــة، 
وكل التنديــد والاســتنكار والضغــط يجــب أن يتوجــه إلى الإدارة 
ــا  إلى الأمريكييــن، وكل عوامــل الضغــط فــي منطقتن الأمريكيــة و
السياســية، الشــعبية، العســكرية، الأمنيــة والاقتصاديــة إن أمكــن 
ــة،  ــلى الإدارة الأمريكي ــة الأولى ع ــا وبالدرج ــز هن ــب أن تتمرك يج

. ــر ــرار الأول والأخي ــة الق ــا صاحب لأنه
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موقف القمة العر�بية والإسلامية والدور المطلوب منها

 وأنــا أتحــدث إليكــم لا أدري إذا انتهــت القمــة العرببيــة الإسلاميــة 
إسلاميــة يعنــي  أو لا؟ اليــوم هنــاك قمــة تجمــع 57 دولــة عرببيــة و
إذا أضفنــا إليهــا الــدول الإسلاميــة غيــر العرببيــة  22 دولــة عرببيــة و

إسلاميــة. لدينــا 57 دولــة عرببيــة و

ــون إلى  ــطيني يتطلع ــعب الفلس ــة والش ــعوبّ المنطق ــم وشْ العال
ــطينيون  ــوم قال الفلس ــات. الي ــن التوقع ــزل ع ــة بمع ــذهِ القم ه
كلمتهــم، فهــم لا يُطالبــون هــذهِ القمــة بإرســال جيوشْــها لتحريــر 
ــون  ــا بما يقول ــزة. لا يُطالبونه ــن غ ــار ع ــك الحص ــطين أو لف فلس
ــد  ــد الأدنى. الح ــا بالح ــن يطالبونه ــه، ولك ــدرون علي ــم لا يق إنه
الأدنى هــو أن يقــف العالــم الإسلامــي والعربــي وقفــة رجــل واحــد 
ويــصرخ فــي وجــه الأمريكييــن ويطالبهــم بحــق أن يوقفــوا هــذا 
ــة  ــم بجدي ــم. أن يطالبه ــذهِ الجرائ ــربّ وه ــذهِ الح ــدوان وه الع
وأن يتوعدهــم بإجــراءات، وليــس فقــط أن يقــول لهــم: »أوقفــوا 
الحــربّ«. لا أحــد يطلــب منكــم إرســال جيــوش أو أن تُتعبــوا 
أنفســكم بتحريــر فلســطين أو المســجد الأقــصى، بــل أن توقفــوا 
، أقــل مــن وقــف العــدوان، حــتى لــو بقيــت 

ً
هــذا العــدوان. حســنا

إسلاميــة أن تفتــح  غــزة تقاتــل، ألا تســتطيع 57 دولــة عرببيــة و
ــود  ــدواء والماء والوق ــاعدات وال ــل المس ــزة لتُدخ ــلى غ ــر ع المعب
ــف  ــذا الموق ــرار وه ــذا الق ــر ه ــم ينتظ ــرحى؟ العال ــتنقذ الج وتس

ــاهِ. ــيء مقتض ــلى الش ــنى ع ــراء، ويبُب ــذا الإج وه
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أداء المقاومة الفلسطينية وجبهات المساندة

أداء حركة حماس والجهاد الإسلامي

ــاد  ــزة. حماس والجه ــي غ ــة ف ــو أداء المقاوم ــر ه ــدث الآخ الح
الإسلامــي ومــن معهــم مــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
ــه. القتــال فــي غــزة يجــري  إمكانات  بحســب وســعه وطاقتــه و

ٌ
كل

ــي  ــبء نفس ــل وع ــوي متواص ــف ج ؛ قص
ً
ــدا ــية ج ــي ظروف قاس ف

. هــؤْلاء المجاهــدون المقاتلــون يجــب أن ننتبــه إلى أنهــم  كبيــر
عائلاتهــم تُقتــل وببيوتهــم تُقصــف وأحباؤهــم يُهــجرون. فــي واقــع 
، يقاتلــون بشــموخ وقــوة وشْــجاعة وصلابــة، 

ً
نفســي صعــب جــدا

ــوم  ــة. الي ــوات النخب ــود وق ــات والجن لي ــات والآ ــون الدباب ويواجه
فــي غــزة أقــوىٰ ألويــة النخبــة الإســرائيلية هــي التــي تُقاتــل، وهــذا 
دليــل عــلى عجــز إســرائيل عنــدما تزج بأَقــوىٰ ألويــة النخبــة فــي 
ــر  ــورة النص ــدم ص ــازُ ولا تق ــق الإنج ــك لا تُحق ــع ذل ــزة وم ــال غ قت
الكبيــرة المطلوبــة والمنتظــرة مــن قبــل الإســرائيليين. عــدد 
ليــات التــي أعلنــت عنهــا المقاومــة فــي غــزة وعــدد  الدبابــات والآ
كبــر مما يُعلن عنــه الصهاينــة. أما عــدد الجرحى،  الجنــود القتــلى أ
ــداد  ــرحى، وأع ــات الج ــن مئ ــفيات ع ــد المستش ــدث أح ــد تح فق
منهــم فــي حالــة خطــرة تــم إجلاؤهــم مــن ســاحة المعركــة فــي 
ــال  ــيكات القت ــي تكت ــداع ف ــدام والإب ــجاعة والإق ــذهِ الش ــزة. ه غ
اليــوم  يُســهم  والأســطوري  والمبــدع  المبهــر  الميــدان  وهــذا 
، والرهــان الحقيقــي هنــا هــو عــلى  بدرجــة كبيــرة فــي مســار الأمــور
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الميــدان. بعــد كل هــذا الوقــت منــذ 7 تشريــن الأول وحــتى اليــوم: 
ــع  ــام وم ــل أي ــة قب ــة بري ــتهدافات وعملي ــل واس ــف ودمار وقت قص
 عــن تقديــم صــورة انتصــار أو صــورة 

ً
ذلــك الإســرائيلي ما زُال عاجــزا

ــطين  ــي فلس ــة ف ــدي المقاوم ــدىٰ مجاه ــتسلام ل ــار أو اس انكس
ــق الآمال. ــا تُعل ــي هن ــزة. وبالتال ــي غ وف

 ،
ً
عــلى مســتوىٰ جبهــات المســاندة، كما يصنفهــا الإســرائيلي أيضــا

الإســرائيلي اليــوم يقــول إنــه يُواجــه مجموعــة مــن الجبهــات. مــن 
 
ً
ــدا ــهد مزي ــي تش ــة الت ــة الغرببي ــاندة الضف ــات المس ــة جبه جمل

مــن المواجهــة والاشْــتعال وتقديــم الشــهداء. القلــق الإســرائيلي 
ــم  ــة، وه ــة الغرببي ــي الضف ــار ف ــتمالات الانفج ــأَن اح ــح بش واض
يقولــون إن هــذا الوضــع قــد يضطرهــم إلى ســحب بعــض القــوات 
مــن شْمال فلســطين المحتلــة ومــن الجبهــة مــع لبنــان وحــتى 
ــي  ــونه ف ــة ما يخش ــزة لمواجه ــع غ ــة م ــع الجبه ــوبّ م ــن الجن م

الضفــة.

جبهة اليمن

ــعبها  ــا وشْ ــذت قيادته ــن اتخ ــن. اليم ــي اليم ــة ه ــة الثاني الجبه
ــاء  ــة صنع ؛ حكوم

ً
ــميا  ورس

ً
ــا  وعلني

ً
ــا  وقوي

ً
ــجاعا  وشْ

ً
ــا  جريئ

ً
ــا موقف

ــن  ــرة م ــة كبي ــات مجموع ــلى دفع ــلوا ع ــي أرس ــش اليمن والجي
ــة  ــطين المحتل ــي فلس ــداف ف ــاهِ أه ــيرات باتج ــواريبخ والمس الص
 
ً
 عســكريا

ً
وفــي الكيــان الغاصــب. وقــد واجــه هــذا الأمــر اعتراضــا
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والقــدرات  الطائــرات  وحــاملات  البــوارج  خلال  مــن   
ً
أمريكيــا

العســكرية الأمريكيــة. هنــاك حديــث للأســف عــن تصــدي عربــي 
 لهــذهِ الصــواريبخ ولهــذهِ المســيرات، لكــن ما قام بــه الإخــوة 

ً
أيضــا

 حــتى لــو افترضنــا بأَن 
ً
فــي اليمــن كان لــه آثــار مهمــة وكبيــرة جــدا

الصــواريبخ والمســيرات لــم تصــل )وهــي فرضيــة(، وهنــاك فرضية 
ــوبّ  ــي جن ــرىٰ ف ــداف أخ إلى أه ــت إلى إيلات و ــا وصل ــرىٰ أنه أخ
فلســطين المحتلــة ولكــن العــدو الإســرائيلي يتكتــم عــن ذلــك 

ــم. ــه أن يتكت ــن مصلحت وم

ــن  ــدث ع ــدما نتح ــتثنائي عن ــف الاس ــذا الموق ــج ه ــم نتائ ــن أه م
العالــم العربــي: اليــوم اليمــن هــي دولــة وحكومــة وجيــش 
وليــس فقــط حركــة مقاومــة كحــال المقاومــة العراقيــة أو حــزبّ 
 
ً
 كبيــرا

ً
 ونفســيا

ً
 معنويــا

ً
 أولاً هــذا أعــطى دعما

ً
الله فــي لبنــان. حســنا

 للفلســطينيين والمقاتليــن والمقاوميــن الذيــن يحتاجــون 
ً
جــدا

إلى مثــل هــذا الدعــم ويُطالبــون بمثلــه وهــم يخاطبــون شْــعوبّ 
 
ً
ــا  معنوي

ً
ــكل دعما ــذا يش ــم لأن ه ــر وتعتص ــتى تتظاه ــم ح العال

 يمنيــة تطلق 
ٌ

، فكيــف إذا كان هنــاك جيــشٌ يمنــي ومقاومــة
ً
كبيــرا

الصــواريبخ والمســيرات؟ الأمــر الثانــي أن هــذا التهديــد ألــزم العــدو 
ــه  ــة، وقبب ــه الجوي ــن دفاعات ــزء م ــل ج ــا بتحوي ــرائيلي أيضً الإس
ــوبّ  ــطين وجن ــن شْمال فلس ــوت م ــواريبخ الباتري ــة، وص الحديدي
فلســطين إلى منطقــة إيلات. ومــن جملــة آثــار هــذا التهديــد 
أنــه جعــل هــذهِ المنطقــة أيضًــا غيــر آمنــة، وهــذا يعنــي المزيــد 
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ــزة،  ــن غلاف غ ــن م ــرائيليين النازُحي ــر للإس ــنزوح والتهجي ــن ال م
ــدو.  ــة الع ــلى حكوم ــط ع ــن الضغ ــد م ــي المزي ــاعد ف ــذا يُس وه
وكما قلــت قبــل قليــل، مجمــوع عوامــل الضغــط عــلى حكومــة 
ــاكلها  ــة وما شْ ــة والاقتصادي ــكرية والأمني ــية والعس ــدو السياس الع
هــي التــي تجعــل العــدو، مــع ضيــق الوقــت، يتراجــع ويُعيــد النظــر 
فــي عنجهيتــه وفــي قــرارهِ. اليمــن، فــيما يفعلــه ويقــوم بــه، يقــوم 
بخطــوات كبيــرة ومباركــة ومشــكورة جــدًا، مــع العلــم أنــه وُجهــت 
ــربّ  ــإعادة الح ــددوا ب ــدهِ، وهُ ــل وبع ــل العم ــدات قب ــم تهدي إليه
إليهــم، والتــي كانــت وما زُالــت حربًــا أمريكيــة بامتيــازُ عــلى اليمن 
وعــلى الشــعب اليمنــي، ولكنهــم لا يُصغــون إلى هــذهِ التهديــدات 
ــون  ــة، ويُواصل ــي المنطق ــة ف ــوىٰ المقاوم ــة ق ــال بقي ــو ح كما ه
الموقــف بثبــات، طبعًــا إلى جانــب الحضــور الشــعبي الــذي ليــس 
لــه مثيــل فــي العالميــن العربــي والإسلامــي، بــل ليــس لــه مثيــل 
فــي العالــم. حــتى الآن لــم نشــهد فــي أي مكان مــن العالــم 
ــدن  ــي م ــهدناها ف ــي شْ ــك الت ــعبية كتل ــدات شْ ــرات وتحش تظاه
كثــر مــن مناســبة، هــذهِ إحــدىٰ  كثــر مــن يــوم وفــي أ اليمــن وفــي أ

ــاندة. ــات المس جبه

جبهة العراق

 جبهــة المقاومــة العراقيــة، اســتهداف القواعــد الأمريكيــة، لقواعد 
الاحــتلال الأميركــي فــي العــراق وســوريا، أساسًــا انطلــق مــن فكــرة 
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التضامــن مــع غــزة. أنــا ســمعت للأســف بعــض المســؤْولين 
الفلســطينيين يقولــون: هــذا ليــس لــه علاقــة بما يجــري فــي غزة. 
ــة  ــة، جبه ــات هادئ ــذهِ الجبه ــت ه ــن الأول كان ــل 7 تشري كلا، قب

المقاومــة العراقيــة كانــت هادئــة خصوصًــا فــي داخــل العــراق.

الحيثيــة الحقيقيــة لانطلاقــة أعمال المقاومــة الإسلاميــة فــي 
العــراق هــو ما يجــري فــي غــزة والعــدوان عليهــا، والموقــف مُعلــن 
ــن  ــم الذي ــي، وه ــف السياس ــي الموق ــكرية وف ــات العس ــي البيان ف
يقولــون: أوقفــوا الحــربّ عــلى غــزة حــتى نُوقــف هــذهِ العمليــات، 
هــذهِ  شْــك  بلا  لكــن  طرحوهــا.  التــي  المعادلــة  هــي  هــذهِ 
العمليــات تخــدم فكــرة تحريــر العــراق وســوريا مــن بقيــة قواعــد 
الاحــتلال الأمريكــي الموجــودة فيــهما، هــي تخــدم هــذا الهــدف 
ــي  ــوريون ف ــون والس ــا العراقي ــا أن يُوظفه ــب أيضً ــك، ويج بلا شْ
ــت  ــي انطلق ــية الت ــة الأساس ــن الحيثي ــدف، ولك ــذا اله ــق ه تحقي
ــة  ــزة ومقاوم ــل غ ــزة وأه ــم غ ــزة ودع ــع غ ــن م ــي التضام ــا ه منه
ــهما  ــوم نضيف ــس والي ــا، )أم ــس صباحً ــتى أم ــي، ح ــزة. الأمريك غ
ــراق  ــي الع ــدهِ ف ــلى قواع ــا ع ــول 46 هجومً ــرف بحص ــا(، يعت لاحقً
ــراح أو  ــات ج ــا، إما إصاب ــة 56 جنديً ــرف بإصاب ــوريا، ويعت ــي س وف
ارتجــاج دماغــي. والعجيــب »شْــو بصيــر عنــدن ارتجــاج دماغــي«، 
طبعًــا نفــس النتيجــة، الارتجــاج الدماغــي يعنــي خرجــوا مــن 
ــة،  ــة العراقي ــه المقاوم ــوم ب ــه وتق ــت ب ــذي قام ــذا ال ــة. ه الخدم
ــن  ــه م ــة، لأن ــجاعة عالي ــدام وشْ ــن إق ــر ع ــل يُعبّ ــذا العم ــس ه نف
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يقاتــل؟ يُقاتــل الأمريكييــن، الأمريكييــن الذيــن تــملأ أســاطيلهم 
وحــاملات طائراتهــم وقواعدهــم المنطقــة، ولكــن هــؤْلاء الرجال 
الشــجعان والأبطــال يقفــون ويتحــدون الأمريكييــن والقــوات 

. ــار ــا بالن ــة، يتحدونه ــلحة الأمريكي المس

الموقــف السياســي والمظاهــرة مــهمان جــدًا ومطلوبــان، ولكــن 
، أنــت دخلــت فــي  عنــدما تذهــب إلى حــد المواجهــة بالنــار
ــلوا  ــومات، أرس ــب المعل ــون، بحس ــا الأمريكي . طبعً ــر ــب الخط قل
تهديــدات وطلبــوا مــن دول أن يضغطــوا عــلى الإخــوة فــي اليمــن، 
وهــم يضغطــون عــلى الإخــوة فــي العــراق، وهــم يضغطــون علينــا 
ــه: »لا،  ــن أن ــن هلالي ــة بي ــفيرة الأميركي ــه الس ــان. ما قالت ــي لبن ف
إما جاهلــة، لا تعــرف  نحــن ما هددنــا حــزبّ الله«، هــي إما كاذبــة و
شْــيئًا، لــم يتركــوا قنــاة غرببيــة وعرببيــة ومباشْــرة ولبنانيــة لإيصــال 
ــذا  ــل وه ــذا التهوي ــك ه ــع ذل ــك، وم ــوا ذل ــدات إلا وفعل التهدي
ــف  ــم يوق ــة، ول ــة العراقي ــات المقاوم ــف عملي ــم يُوق ــد ل التهدي
عمليــات الإخــوة اليمنييــن، ولــم يُوقــف عمليــات المقاومــة فــي 
ــوريا  ــي س ــرًا ف ــة مؤْخ ــداءات الأمريكي ــن الاعت ــم م ــان، وبالرغ لبن
ــة  ــن المقاوم ــطروح م ــابّ الم ــل(، والخط ــد قلي ــا بع ــود له )أع
أيهــا  أردتــم  إذا  لبنــان:  مــن  كما  اليمــن،  مــن  كما  العراقيــة، 
الأمريكيــون أن تتوقــف هــذهِ العمليــات فــي جبهــات المســاندة، 
وألا تذهــب المنطقــة إلى حــربّ إقليميــة، عليكــم أن تُوقفــوا 
العــدوان والحــربّ عــلى غــزة، هــذهِ هــي المعادلــة، ولــن يســتطيع 
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وتســكت  لتقــف  المقاومــة  حــركات  عــلى  يضغــط  أن  أحــد 
ــا  ــذا أيضً ــلى الإطلاق، وه ــؤْولياتها ع ــن مس ــلى ع ــت وتتخ وتصم

ــا. ــط بجبهتن يرتب

جبهة سوريا

ــب  ــي قل ــة وف ــور المقاوم ــع مح ــل م ــة تحم ــي الحقيق ــوريا ف س
ــوري  ــي الس ــف السياس ــدًا. الموق ــرًا ج ــا كبي ــة عبئً ــور المقاوم مح
حــازُم وقــوي وواضــح، وغيــر قابــل للنقــاش فــي الجامعــة العرببيــة 
وفــي المحافــل الدوليــة، ولكــن الأهــم اليــوم أن ســوريا، بالرغــم 
ــة،  ــركات المقاوم ــن وح ــن مقاومي ــة، تحتض ــا الصعب ــن ظروفه م
ــف. أمام  ــذا الموق ــات ه ــة وتبع ــات المواجه ــا تبع ــل أيضً وتتحم
ــن  ــزل عم ــولان )بمع ــاهِ الج ــق باتج ــاروخ ينطل ــة أو ص أي قذيف
يُطلــق ذلــك(، يقــوم العــدو بقصــف مطــار دمشــق ومطــار حلــب 
وأهــداف أخــرىٰ، ويســقط شْــهداء مــن الجيــش الســوري والقــوات 
ــرائيلية.  ــارات الإس ــق الخي ــات ضي ــون تبع ــه، يتحمل ــة مع الرديف
ــي  ــيّرة الت ــن، المس ــل يومي ــي إيلات قب ــل ف  ما حص

ً
ــثلا ــي م يعن

ــا  ــت رعبً ــرائيلي، وأحدث ــه الإس ــرف ب ــذا اعت ــت إلى إيلات، ه وصل
ــت  ، وكان ــر ــرة الخط ــت دائ ــت إيلات تح ــي إيلات، ووضع ــرًا ف كبي
ــة  ــة أمريكي ــا جــدًا، وهــي التــي تحــظى بحماي ــرًا ومهمً  كبي

ً
عــملا

ــي  ــرائيل ف ــت إس ــا. ضاع ــة أيضً ــة عرببي ــال بحماي ــرائيلية ويُق إس و
تشــخيص الجهــة التــي أطلقــت أو انطلقــت منهــا هــذهِ المســيرة 
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الهجوميــة، هــل هــي اليمــن؟ هــل هــي العــراق؟ هــل هــي مكان 
؟ ووصلــت فــي نهايــة المطــاف إلى اتهــام إحــدىٰ تشــكيلات  آخــر
حــزبّ الله العاملــة فــي ســوريا، أيــن يكــون الــرد؟ الــرد فــي ســوريا، 
ــون  ــت إيلات، وكما تعلم ــي قصف ــيرة الت ــلى المس ــلى ماذا؟ ع ع
ارتــقى لنــا بالأمــس عــدد مــن الشــهداء هنــاك، هنــا ســوريا 

ــرة. ــاء الكبي ــذهِ الأعب ــل ه تتحم

فــي قلــب هــذهِ المواجهــة لا أعتقــد أن أحــدًا اليــوم يُطالــب ســوريا 
كثــر مــن ذلــك، ســوريا كدولــة وكشــعب، حــتى نكــون واقعييــن  بأَ
وموضوعييــن ونضــع النقــاط عــلى الــحروف فــي زُمــن )بيــن 
هلاليــن( الكثيــر مــن المزايــدات التافهــة والمزايــدات الخبيثــة، 

ــة. ــدات خبيث ــاك مزاي ــة وهن ــدات تافه ــاك مزاي ــه هن لأن

ســوريا التــي تعرضــت لحــربّ كونيــة عــلى مــدىٰ 12 عامًــا وما زُالــت، 
ســوريا التــي تُحاصــر بقانــون قيصــر الــذي يخنقهــا اقتصاديًــا 
ومعيشــيًا، ســوريا التــي ما زُال ينتشــر جيشــها مــن البــوكمال 
ــلى  ــلحة ع ــجماعات المس ــة ال ــي مواجه ــة ف ــال اللاذقي إلى جب
مســاحة ومســافة مئــات الكيلومتــرات، ســوريا التــي تَعتــدي 
داعــش قبــل أيــام عليهــا فــي باديــة ســوريا فــي منطقــة الســخنة 
ويرتقــي عشــرات الشــهداء مــن الجيــش الســوري، وما تفعلــه 
داعــش هنــاك بحمايــة أمريكيــة ومســاندة أمريكيــة، وهــذا أحــد 
ــوريا  ــي س ــن ف ــول: نح ــخرج ويق ــذي ي ــي ال ــاق الأمريك ــوهِ النف وج
ــش  ــون داع ــوريا يرع ــي س ــة ف ــي الحقيق ــم ف ــش، ه ــل داع نُقات
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ويجمعــون داعــش ويُحيــون داعــش مــن أجــل اســتنزاف الدولــة 
ــوريا. ــي س ــعب ف ــش والش والجي

ــا،  ــدىٰ 12 عامً ــلى م ــراح ع ــذهِ الج ــن كل ه ــم م ــوريا، بالرغ  س
ً
إذا

ــة،  ــن للمقاوم ــت والحاض ــد والثاب ــا الصام ــي موقعه ــت ف ما زُال
هــذهِ  فــي  والمنطقــي  الطبيعــي  الموقــع  فــي  هــي  وبالتالــي 

المواجهــة.

جبهة إيران

جبهــة أخــرىٰ بكلمتيــن قبــل أن أصــل إلى الجبهــة الأخيــرة، 
ــن  ــخ م ــا الراس ــران، موقفه ــي إي ــة ف ــة الإسلامي ــران، الجمهوري إي
القضيــة الفلســطينية، دعمهــا الدائــم والمســتمر وبلا حــدود، 
الدعــم  وأيضًــا  والدبلوماســي  والمعنــوي  السياســي  الدعــم 
المالــي والمادي والعســكري، هــذا لــم يعــد أمــرًا مخفيًــا، كان 
ــعروف، إذا  ــر م ــذا أم ــوم ه ــة، أما الي ــنوات الماضي ــي الس ــفى ف يُخ
ــن  ــاك م ــان، إذا كان هن ــي لبن ــة ف ــوة للمقاوم ــن ق ــاك م كان هن
قــوة للمقاومــة فــي فلســطين، إذا كان هنــاك مــن قــوة لحــركات 
المقاومــة فــي هــذهِ المنطقــة، فبالدرجــة الأولى الدعــم غيــر 
السياســي والمعنــوي والــذي تتشــارك فيــه مــع ســوريا ومــع دول 
أخــرىٰ، لكــن عــلى مســتوىٰ الإمكانيــات الماديــة والعســكرية 
إذا كان هنــاك مــن إنجــازُات ومــن  والماليــة هــذا أمــر مــعروف، و
ــا  ــي منطقتن ــودة ف ــوة ردع موج ــن ق ــور وم ــن حض ــارات وم انتص
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ــادة  ــع لقي ــم والقاط ــجاع والحاس ــف الش ــذا الموق ــة ه ــي ببرك فه
ــران. ــي إي ــة ف ــة الإسلامي ــة والجمهوري ــورة الإسلامي الث

ــم  ــاج قاس ــر الح ــد الكبي ــهيد القائ ــر الش ــن عم ــة م ــنوات طويل س
ســليماني وشْــهداء قادة كثــر كانــت فــي هــذا الســياق وفــي هــذا 
 ولا سلاحًــا ولا خبــرة ولا تدريببًــا ولا جهــدًا 

ً
الصــدد، لــم يتركــوا لا مالا

ولا مشــورة ولا دعمًــا إلا وقدمــوهِ لحــركات المقاومــة، لتقف شْــعوبّ 
ــة  ــة الإسلامي ــت الجمهوري ــا، وما زُال ــلى رجليه ــة ع ــذهِ المنطق ه
ــة  ــوم المقاوم ــدات. الي ــن كل التهدي ــم م ــع بالرغ ــذا الموق ــي ه ف
إيــران،  تُهــدد  وأمريكا  الأمريكــي،  الاحــتلال  تضــربّ  العراقيــة 
المقاومــة فــي لبنــان تضــربّ الصهاينــة فــي شْمال فلســطين 
ــة لا  ــة الإسلامي ــران الجمهوري إي ــران، و المحتلــة وأمريكا تُهــدد إي
تُبــدل موقفهــا عــلى الإطلاق وهــي فــي موقــع، طبعًــا هــي لا تــقرر 
كما قلنــا بالنيابــة عــن حــركات المقاومــة، ولكنهــا ســتبقى دائمًــا 
وأبــدًا فــي موقــع الحامــي والمدافــع والمســاند لحــركات المقاومــة 

وفــي قلــب هــذهِ المعركــة أيضًــا.

الجبهة اللبنانية والعمليات العسكرية

أصــل إلى جبهتنــا اللبنانيــة، منــذ 8 تشريــن الأول العمليــات 
ــد  ــة، ما بع ــوم الجمع ــابّ ي ــي خط ــه ف لت

ُ
ــد ما ق عي

ُ
ــن أ ــتمرة، ل مس

ــي كما  ــكل يوم ــات بش ــتمرت العملي ــة اس ــوم الجمع ــابّ ي خط
ليــات، التجهيــزات، حركــة الجنــود،  كانــت، المواقــع، الدبابــات، الآ
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ــا  ــي قام به ــة الت ــراءات الوقائي ــم كل الإج ــود، رغ ــات الجن تجمع
العــدو بشــكل طبيعــي، الاختفــاء مــن الواقــع، الاختبــاء فــي 
 ، ــتمر ــة تس ــا المقاوم ــن أيضً ــف، ولك ــودة إلى الخل ، الع ــور الجح
ــيرات  ــم للمس ــور الدائ ــل الحض ــي ظ ــه ف ــوا أن ــم أن تعرف ريدك

ُ
وأ

المســلحة الإســرائيلية، وهــذا عامــل جديــد طبعًــا لــم يكــن 
ــي  ــد ف ــل جدي ــو عام ــكل وه ــذا الش ــوزُ به ــربّ تم ــي ح ــودًا ف موج
ــب  ــدما يذه ــوم عن . الي ــتمر ــك تس ــع ذل ــات م ــة، العملي المواجه
المنطقــة  فــي  المجاهــدون  المقاتلــون  إخوانكــم  و أبناؤكــم 
ــركان أو  ــواريبخ الب ــدروع أو ص ــد ال ــواريبخ ض ــوا ص ــة ليطلق الأمامي
صــواريبخ أخــرىٰ، أو يقومــوا بــأَعمال قنــص أو أي شْــكل مــن 
ــة  ــي بمثاب ــوة إلى الأمام ه ــكري، أي خط ــتهداف العس أشْكال الاس
عمــل استشــهادي بــكل ما للكلمــة مــن معــنى، وهــذا يُعبّــر مــن 
ــدىٰ  ــن م ــان ع ــوبّ لبن ــي جن ــة ف ــات اليومي ــم العملي خلال حج
إقــدام وحضــور هــؤْلاء المجاهديــن الشــجعان  شْــجاعة وصلابــة و

والاستشــهاديين والأبطــال والمؤْمنيــن.

فــي الأســبوع الماضــي، يعنــي بيــن الجمعــة واليــوم الســبت، 
لا شْــك أنــه حصــل ارتقــاء فــي عمــل المقاومــة فــي جبهتنــا 
ــم  ــات وحج ــدد العملي ــتوىٰ ع ــلى مس ــي ع ــاء كم ــة، ارتق اللبناني
الــسلاح،  نــوع  مســتوىٰ  عــلى  ارتقــاء  وأيضًــا  الاســتهدافات، 
ــتخدم  ــان نس ــي لبن ــة ف ــاريبخ المقاوم ــي ت ــرة الأولى ف ــن للم نح
المســيرات الهجوميــة الانقضاضيــة، فعلهــا الإخــوة قامــوا بهــا 
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قبــل أيــام وقامــوا بهــا بالأمــس أيضًــا، وأيضًــا عــلى مســتوىٰ نــوع 
الصــواريبخ التــي دخلــت قبــل أيــام فــي المعركــة، واليــوم أيضًــا تــم 
اســتخدام هــذا النــوع مــن الصــواريبخ التــي نُســميها البــركان والتــي 

ــع. ــا المواق ــتهدف به تُس

البــركان صــاروخ زُنــة المتفجــرات الموجــودة فيــه ما بيــن 300 
كيلــو إلى 500 كيلــو، يعنــي نصــف طــن، لكــم أن تتصــوروا نصــف 
طــن مــن المتفجــرات يقــع عــلى رؤوس المواقــع الإســرائيلية 
فــي المنطقــة الأماميــة وفــي الحــدود وما يتركــه. الآن الإســرائيلي 
ــير  ــر أشْ ــثٌ آخ ، بح ــائر ــرف بخس ــائر ولا يعت ــن خس ــدث ع لا يتح
ــم  ــي ل ــا الت ــتخدام الكاتيوشْ  إلى اس

ً
ــولا ــتى وص ــل، ح ــد قلي ــه بع ل

نســتخدمها مــن 8 تشريــن الأول، ســواءً فــي الــرد عــلى الاعتــداءات 
ــض  ــق مراب ــي العم ــاول ف ــذي ط ــرد ال ــاح، وال ــم التف ــلى إقلي ع
المدفعيــة القريببــة مــن الجــولان الســوري المحتــل، أو مــن خلال 
ــي  ــل ف ــذي حص ــي ال ــل الوحش ــلى القت ــجزرة، ع ــلى الم ــرد ع ال
عيناثــا والــرد بصليتيــن، يعنــي بدفعتيــن مــن صــواريبخ الكاتيوشْــا 

كريــات شْــمونة. والـــ 107 عــلى 

ــات  ــق، العملي ــي العم ــاء ف ــاك ارتق ــي هن ــق، يعن ــي العم ــا ف أيضً
التــي نُفــذت بالأمــس ســواءً بالــرد بالكاتيوشْــا أو بالمســيرات 

ــضى. ــت م ــن أي وق ــق م ــق أعم ــي مناط ــت ف كان

كُنــا فــي ارتقــاء معيــن، وهــذا طبعًــا  إذا كما ونوعًــا وعمقًــا، نحــن 



33

كلمة الشهيد السيد حسن نصر الله

في احتفال يوم الشهيد

اســتلزمته طبيعــة المعركــة، وما أشْــرت لــه فــي خطــابّ الجمعــة، 
ما يرتبــط بغــزة وما يرتبــط أيضًــا بالتصعيــد القائــم والموجــود فــي 

لبنــان.

ــد  ــذا أح ــل، وه ــي الجلي ــي ف ــز الطب ــس المرك ــب رئي ــس نائ أم
ــفيات  ــن المستش ــدث ع ــا لا أتح ــي أن ــل )يعن ــفيات الجلي مستش
إلى  وصــل  يقــول:  أساســية(،  مستشــفيات  وبعضهــا  الأخــرىٰ 
كثــر مــن 350  مستشــفاهم، ونتحــدث هنــا عــن جبهــة الــشمال، أ
ــرىٰ،  ــفيات الأخ ــر المستش ــن، غي ــود والمدنيي ــن الجن ــة م إصاب
ــرة  ــراح خطي ــل بج ــم يص ــل منه ــر قلي ــددًا غي ــول: إن ع ــو يق وه
ــوا  ــون أن يُخف ــم يحاول ــت ه ــن كما قل ــا، ولك ــؤْوس منه ــل ومي ب
إصاباتهــم وقتلاهــم أو يُدمجونهــم فــي الأعــداد العامــة التــي 

ــا. ــون يوميً يُعلن

كان لدينــا فــي الأســبوع الماضــي اســتهداف لمدنييــن، الاســتهداف 
محيــط  فــي  يحــدث  اســتهداف  هنــاك  المــؤْذي،  كان  الأول 
عليهــا  الــرد  يتــم  المتطرفــة  البيــوت  بعــض  أحيانًــا  القــرىٰ، 
بحــدود معينــة، لكــن فــي الأســبوع الماضــي، فــي الأيــام القليلــة 
الماضيــة، تعرضــت ســيارات للإخــوة الأعــزاء فــي كشــافة الرســالة 
الإسلاميــة للاعتــداء وكان فيهــم جــرحى، والإخــوة مشــكورون 
عــلى تضحياتهــم وعــلى حضورهــم الشــجاع فــي تلــك المناطــق 
ــات  ــدىٰ عملي ــي إح ــرد ف ــم ال ــا ت ــال أيضً ــة الح ــرة، وبطبيع الخط
ــرائيلية  ــع الإس ــد المواق ــلى أح ــداء ع ــذا الاعت ــلى ه ــة ع المقاوم
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والإســرائيليون اعترفــوا بإصابتيــن.

كان ما تعرضــت لــه ســيارة العائلــة الكريمــة،  لكــن الأخطــر 
والتــي أدت إلى استشــهاد الجــدة الشــهيدة العزيــزة ســميرة أيــوبّ 
وحفيداتهــا الــثلاث ليــان وتاليــن وريماس بنــات الســيد محمــود 
ــدون  ــرعة وب ــة بس ــة الإسلامي ــه المقاوم ــذي ردت علي ، وال ــور شْ
تــردد، وكانــت المــرة الأولى التــي تقصــف بهــا بالكاتيوشْــا كريــات 
شْــمونة ومســتعمرة، وأبلغنــا العــدو مــن خلال بيــان رســمي أننــا 
ــد  ــذا ما نُؤْك ــن، وه ــس بالمدنيي ــلى الإطلاق بالم ــامح ع ــن نتس ل

ــزام بــه. الالت

جبهتنا مستمرة في دعم فلسطين

ــل  ــة نُواص ــذهِ الجبه ــي ه ــن ف ــوات، نح ــوة والأخ ــا الإخ ــوم أيه الي
العمــل، هنــاك بعــض الأعمال التــي لــم نُعلــن عنهــا ســابقًا، 
منهــا الإدخــال اليومــي لمســيرات الاســتطلاع إلى شْمال فلســطين 
المحتلــة، وبعضهــا يصــل إلى حيفــا، إلى عكا، إلى صفــد، إلى 
طبريــة، يجتــازُ الــشمال أحيانًــا، بعضهــا يعــود وحامل معــه الصور 
المطلوبــة، وبعضهــا لا يعــود، ونحــن نرغــب لبعضهــا أن لا يعــود، 
لماذا؟ لأنــه يتــم اســتنزاف القبــة الحديديــة وصــواريبخ الباتريــوت، 
وأحيانًــا تعجــز القبــة الحديديــة وصــواريبخ الباتريــوت عــن النيــل 
ــات والـــ »إف 16”  ــا المروحي ــون له ــيرات فيُخرج ــذهِ المس ــن ه م
ــيرتين  ــيرة أو مس ــوم مس ــي، كل ي ــل يوم ــذا عم والـــ ”إف 35”، وه
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ــن  ــة، لك ــيرات الهجومي ــر المس ــذا غي ــيرات، ه ــا ثلاث مس وأحيانً
ــا لــم نصــدر عنــه بيانــات رســمية يوميــة. هــذا طبعً

ــع،  ــه ارتف ــرائيلي أن ــرف الإس ــان يعت ــة لبن ــي جبه ــوع الأداء ف مجم
ــو  ــق، وه ــوبّ القل ــه منس ــذا مما زُاد لدي ــة، ه ــة معين ــقى درج ارت
ــه منســوبّ القلــق، ولذلــك شْــهدنا فــي  المطلــوبّ أن يرتفــع لدي
ــن  ــدات، م ــن التهدي ــدة م ــة جدي ــة موج ــة الماضي ــام القليل الأي
نتنياهــو، مــن غالانــت، مــن غانتــس، مــن آخريــن، باتجــاهِ لبنــان، 
ــذهِ  ــي ه ــري ف ــاهِ ما يج ــق باتج ــتوىٰ القل ــاع مس ــو ارتف ــببه ه وس

ــا. ــا وعُمقً ــا ونوعً ــا كمًّ ــة وارتقائه الجبه

ــذا الأداء، وكما  ــي ه ــف، ف ــذا الموق ــي ه ــتمر ف ــن سنس ــا نح طبعً
قلــت يــوم الجمعــة أن المســار العــام هــو هــذا، نحــن يــوم بيــوم 
ــة إن  ــذهِ الجبه ــتبقى ه ــل، وس ــقرّر ونعم ــر ونُ ــم، ننظ ــع، نُقيّ

ّ
نتطل

ــة. ــة ضاغط ــاء الله جبه شْ

ــا يجــب مجــددًا أن أشْــيد بالمقاوميــن المجاهديــن الأبطــال  هن
ــع  ــي كل مواق ــة وف ــة الأمامي ــي الجبه ــا ف ــن، خصوصً الموجودي
الحاضنــة  بالبيئــة  الحاضنــة،  بالبيئــة  نشــيد  وأن  المقاومــة، 
المباشْــرة التــي تتحمــل عــبء هــذهِ المواجهــة فــي الجبهــة 
ــر  ــبء التهجي ــرحى، وع ــهداء والج ــم الش ــبء تقدي ــة، ع اللبناني
ــا  ــا، وأيضً ــة أيضً ــائر المادي ــبء الخس ــة، وع ــرىٰ الأمامي ــن الق م
الموقــف العــام فــي لبنــان المتضامــن مــع غــزة، مــع المظلوميــن 
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فــي غــزة، والمؤْيــد أو المتفهــم لما تقــوم بــه المقاومــة الإسلاميــة 
فــي جنــوبّ لبنــان، باســتثناء بعــض الأصــوات والمواقــف التــي إذا 
ما قيســت لمجمــوع الموقــف السياســي اللبنانــي والشــعبي، هــي 
 شْــاذة وقليلــة ومحــدودة ولا أريــد أن أعلــق عليهــا 

ً
أصــوات حقيقــة

كــون أعطيهــا قيمــة. هــذا الموقــف العــام أيضًــا هــو  لأنــه عندهــا أ
موقــف مســاعد وجيــد وقــوي ويجعــل مــن هــذهِ الجبهــة جبهــة 

ــرة. ــة ومؤْث فاعل

ــان يبــقى للميــدان، فــي  أيهــا الإخــوة والأخــوات، الــكلام فــي لبن
هــذهِ المعركــة ليــس كبقيــة المعــارك، لســت أنــا مــن أعلــن عــن 
الخطــوة ثــم يذهــب الإخــوة ليقومــوا بهــذهِ الخطــوة، سياســتنا فــي 
المعركــة الحاليــة الميــدان هــو الــذي يفعــل، الميــدان هــو الــذي 
يتكلــم، نأَتــي نحــن بعــد ذلــك لنعبــر عــن فعــل الميــدان، لنــشرح 
ــدان  ــلى المي ــون ع ــقى العي ــب أن تب ــك يج ــدان، ولذل ــل المي فع

وليــس عــلى الــكلمات التــي تصــدر منــا.

المعركة الشاملة والضغط على العدو وأهمية الدعاء

ــام  ــهد الع ــذا المش ــع ه ــا أن نجم ــوع، إذا أردن ــث المجم ــن حي م
ــراق، إلى  ــن، إلى الع ــة، إلى اليم ــزة إلى الضف ــن غ ــاهِ م ــذي بدأن ال
ــة  ــي معرك ــن ف ــول نح ــود لنق ــان، نع ــوريا، إلى لبن ــران، إلى س إي
ــم  ــة تراك ، معرك ــر ــة الصب ــود، معرك ــة الصم ــي معرك ــة، ف المقاوم
ــت،  ــة الوق ــاط، معرك ــازُات والنق ــع الإنج ــة جم ــازُات، معرك الإنج



37

كلمة الشهيد السيد حسن نصر الله

في احتفال يوم الشهيد

دائمًــا الوقــت هــو حاجــة لحــركات المقاومــة وشْــعوبّ المقاومــة، 
الوقــت هــو الــذي يســاعد عــلى إلحــاق الهزيمــة بالغــزاة والطغــاة 
ــن  ــا ع ــدما تحدثن ــاريبخ. عن ــوال الت ــر ط ــذا كان الأم ــاة، وهك والعت
حــركات المقاومــة طوال التــاريبخ، نحــن لا نتحدث عن صــراع دول 
ــت  ــي قاتل ــة الت ــركات المقاوم ــعوبّ وح ــوش، كل الش ــراع جي وص
الغــزاة المحتليــن احتاجــت دائمًــا إلى ســنوات طويلــة، إلى تراكــم 
ــدو  ــت الع ــتى أوصل ــل ح ــات متواص ــل تضحي إلى فع ــازُات و إنج
ــة  ــول بالهزيم ــلى القب ــرًا ع ــا مجب ــبح فيه ــي يص ــة الت إلى النقط
والاعتــراف بالهزيمــة وممارســة فعــل الهزيمــة، هكــذا حصــل فــي 
كل الصــراع مــع المحتليــن والغــزاة طــوال التــاريبخ، وفــي منطقتنــا 

أيضًــا وفــي لبنــان وفــي فلســطين وفــي غــزة.

ــوط  ــذهِ الضغ ــل ه ــدما تتكام ــة عن ــذهِ المعرك ــي ه ــا ف ــوم هن الي
 وحضــورًا عالميًــا وحضورًا 

ً
 وميدانًــا وسياســة

ً
صمــودًا وصبــرًا وفــعلا

ــط،  ــلى التخب ــع وع ــلى التراج ــر ع ــدو مُجب ــاكل، الع ــعبيًا وما شْ شْ
وهــذا التخبــط واضــح، اليــوم نتنياهــو كل يــوم يقــول قبــل الظهــر 
، عنــدما يجتمع  يتحــدث بشــيء وبعــد الظهــر يتحــدث بشــيء آخــر
مــع رؤســاء المســتوطنين فــي غلاف غــزة يقــول لهــم شْــيئًا وعنــدما 
ــنحتل  ــول س ــم يق ، له ــر ــيئًا آخ ــول شْ ــا يق ــرًا صحفيً ــد مؤْتم يعق
قطــاع غــزة ونبــقى فــي غــزة، وفــي المؤْتمــر الصحفــي بعــد الظهــر 
ــاع،  ــط وضي ــذا تخب ــاء، ه ــد البق ــتلال ولا نري ــد الاح ــول لا نري يق
ــاعات  ــارق س ــوم، بف ــس الي ــل بنف ــام ب ــاك فارق أي ــس أن هن ولي
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فقــط. وزيــر الــدفاع كل ســاعة يتحــدث بشــيء، هــذا تخبــط.

الوقــت لا يلعــب لمصلحــة العــدو، الفشــل العســكري الميدانــي، 
الفشــل فــي إخضــاع شْــعب غــزة بالرغــم مــن المجــازر المهولــة 
ــي  ــا ف ــول كما قلن ــتى الآن، التح ــزة ح ــعب غ ــا شْ ــرض له ــي تع الت
ــف  ــي موق ــي، ف ــام الدول ــرأي الع ــي ال ــي، ف ــام العالم ــرأي الع ال
انفتــاح  الخشــية مــن  الميدانــي،  العســكري  الفشــل  الــدول، 
الجبهــات باتجــاهِ أوســع، هــذهِ كلهــا عوامــل، ضغــط المهجريــن 
فــي الداخــل، هــؤْلاء ليســوا مثلنــا يذهبــون إلى الخيم والمــدارس، 
ــادق  ــي الفن ــوا ف ــم يجلس إذا ل ــادق و ــي الفن ــون ف ــؤْلاء يجلس ه
يغضبــون ويتظــاهرون، ضغــط الوضــع الاقتصــادي، الخســائر 
الكيــان،  هــذا  عــلى  المباشْــرة  وغيــر  المباشْــرة  الاقتصاديــة 
يتحدثــون عــن عشــرات مليــارات الــدولارات، يعنــي 14 مليــار 
ــتؤْدي  ــل س ــذهِ العوام ــكلته، كل ه ــه مش ــل ل ــي لا تح دولار أمريك
فــي نهايــة المطــاف... وضغــط أيضًــا عوائــل الأســرىٰ الإســرائيليين 
الموجوديــن لــدىٰ المقاومــة فــي غــزة، كل هــذهِ العوامل ســتجعل 
هــذهِ  ولذلــك  العــدو،  هــذا  عــلى  وســتضغط  ضيقًــا  الوقــت 
ــل،  ــب أن يتواص ــط يج ــذا الضغ ، ه ــتمر ــب أن تس ــل يج العوام
ــل  ــب أن نتحم ــل، يج ــب أن يتواص ــود يج ــر والصم ــذا الصب ه
 هــو أهــل غــزة وقطــاع غــزة وشْــعب غــزة 

ً
جميعًــا وأعظمنــا تحــملا

والمقاومــة فــي غــزة، ولذلــك نحــن نتطلــع إلى أفــق تنتصــر فيــه 
المقاومــة والقطــاع وفلســطين، إلى أفــق يفشــل فيــه هــذا العــدو 
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مــن تحقيــق أي مــن أهدافــه بالرغــم مــن كل الجــراح والمجــازر 
ــتى الآن. ــا ح ــي ارتكبه ــرىٰ الت الكب

مُــونَ وَتَرْجُــونَ مِــنَ 
َ
ل
ْ
كَمَــا تَأَ مُــونَ 

َ
ل
ْ
هُــمْ يَأَ

َ
إِنّ

َ
مُــونَ ف

َ
ل
ْ
 تَأَ

ْ
»إِن تَكُونُــوا

 يَرْجُــونَ«، نحــن اليــوم نرجــو مــن الله ســبحانه وتعــالى، 
َ

ِ مَــا لا
َ

ٱلّلَّهَ
ــم  ــا أدعوك ــدماء أن ــهداء وال ــة والش ــال والمقاوم ــب القت إلى جان
 ، ــر ــدعاء بالنص ــدعاء، ال ــتخفوا بال ــدعاء، لا تس ــدعاء، ال ــا إلى ال أيضً
، الــدعاء لإخوانكــم وأخواتكــم وأهاليكــم  الــدعاء بتعجيــل النصــر
بــأَن  الجبهــات،  كل  فــي  الضفــة،  فــي  غــزة،  فــي  وأحبائكــم 
ــم  ــرىٰ صدقه ــو ي ــم، وه ــر عليه ــالى النص ــبحانه وتع ــزل الله س ين

ــم. ــم وتضحياته ــم وجهاده إخلاصه و

العهد مع الشهداء والخاتمة

أيهــا الإخــوة والأخــوات فــي يــوم الشــهيد، أنــا وأنتــم نعاهــد 
ــاس،  ــيد عب ــاء، الس ــزاء، الأحب ، الأع ــرار ــهدائنا الأب ــهداءنا، كل شْ شْ
ــان،  ــاج حس ــفى، الح ــيد مصط ــاج عماد، الس ــب، الح ــيخ راغ الش
الجمــيع، نعاهدهــم جميعًــا بــأَن نمضــي فــي هــذا الطريــق 
كمقاومــة وببيئــة وشْــعب وعوائــل ومضحيــن، نحفــظ أهدافهــم، 
ــر  ــر والنص ــل إلى النص ــم لنص ــم إنجازُاته ــم، نراك ــون أهدافه نص
النهائــي آتٍ آتٍ آتٍ إن شْــاء الله، أجيالنــا هــذهِ هــي التــي ستشــهد 
تحريــر فلســطين وتحريــر القــدس، هــي التــي ســتصلي إن شْــاء 
الله فــي المســجد الأقــصى، الصهاينــة مــهما فعلــوا ومــهما ارتكبوا 
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بعــد ســبعة تشريــن الأول، إســرائيل هــي غيــر إســرائيل، بالمعــنى 
الوجــودي، بالمعــنى الاســتراتيجي، بالمعــنى التاريخــي، بالمعــنى 
والأســابيع  الأيــام  ســتثبتها  المذهلــة  الحقيقــة  هــذهِ  الأمنــي، 
والشــهور والســنوات المقبلــة، ما علينــا ســوىٰ أن نكــون فــي موقــع 
المســؤْولية، فــي موقــف المســؤْولية نمضــي حــتى نهايــة الطريــق 

ــهداء. ــق بالش ونلح

ــسلام  ــم وال ــهداءكم وتضحياتك ــل الله شْ ــم وتقب ــارك الله فيك ب
ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم عليك
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